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عندما زار “طارق علي” الفيتنام لجمع معلومات حول تداعيات التدخل العسكري الأمريكي بفيتنام
في منتصــف الســتينات، أخــبره الجنــود الفيتنــامون بمدينــة “هنــوا” بــأن وفــدًا ممثــل عــن الحــزب
الشيــوعي الإيطــالي وصــلوا منــذ أشهــر لمقابلــة الزعيــم الفيتنــامي “هــو شي مينيــه”، وبعــد محادثــات
مطوّلة بينه وبين الوفد الإيطالي سُئل الزعيم الفيتنامي “كيف يمكن للإيطاليين مساعدة الفيتنام”؟

فكانت إجابته بأنّ “أفضل مساعدة يمكن تقديمها هي إحداث ثورة في إيطاليا”.

وبالرغم من أن الانتخابات الأوروبية الأخيرة  قد أظهرت صعودًا دراماتيكيًا لأحزاب اليمين المتطرف،
فإننا أمام فرضية أخرى: “اليسار الأوروبي يعود من جديد للعبة السياسية”.

فبإمكاننــا تحليــل مــا حــدث علــى الساحــة السياســية الأوروبيــة بــأن اليســار الأوروبي أقــر ونفــذ المقولــة
القديمة للزعيم الفيتنامي “هو شي مينيه” فلا عجب اليوم من نجاح حزب اليسار اليوناني المتطرف

SYRIZA، بل من المتوقع أن تتشكل مثل هذه الحركات في جميع أنحاء أوروبا.

والوضعيــة الحاليــة بعيــدة كــل البعــد عــن التفــاؤل، فمــن الحــزب الفــرنسي اليميــني المتطــرف “الجبهــة
الوطنية الفرنسية”، إلى حزب الاستقلال بالمملكة المتحدة، ومن حزب جوبيك بالمجر إلى حزب الحرية
النمساوي، ومن حزب الفنلنديين الأصليين إلى الحزب الوطني الديمقراطي في ألمانيا، نجحت أحزاب

اليمين المتطرف في استغلال حالة عدم الارتياح والقلق الذي تعيشه القارة الأوروبية.

من ناحية أخرى، ومنذ عام - تاريخ فوز الحزب الشيوعي الإيطالي في الانتخابات الأوروبية –
وللمرة الأولى اكتسب حزب يساري المقام الأول في بلده وبنسبة . من الأصوات في اليونان حيث
SYRIZA وإذا أجــرت اليونــان انتخابــات وطنيــة غــدًا، فــإن حــزب SYRIZA انتصر الحــزب اليســاري

كبر قدر ممكن من  مقعدًا بالبرلمان اليوناني. سيتمكن من الحصول على أ

والوضعيـة الحاليـة لا تقتصر علـى حـزب  SYRIZA، ففـي إسـبانيا قـرر نـاشطون مـن حركـة “ساخـط”
تشكيل حزب جديد يحمل اسم “نستطيع” تمكن من حصد نسبة  في المائة في الانتخابات الأوروبية
وهو ما يعني فوزه بخمس مقاعد في البرلمان الأوروبي، وهذا الحزب تم إنشاءه فقط منذ أربعة أشهر

كبر رابع حزب في إسبانيا والثالث في مدينة مدريد. ليصبح اليوم أ

الحزب الإيطالي “أوروبا الأخرى” وهو ممثل القائمة الانتخابية اليسارية في إيطاليا لدعم “ألكسيس
تسيبراس” تأسس في شهر مارس  وفاز بأربعة في المائة من الأصوات وهو ما يعني  مقاعد في

البرلمان الأوروبي.

وإن كان حزب اليسار الموحد في سلوفينيا لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الأوروبي، فإنه فاز بنسبة
.  في المائـــة وتحصـــل علـــى   مقاعـــد في البرلمـــان الســـلوفيني، وهـــو أيضًـــا مثـــل الحـــزب الإســـباني
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“نستطيع” تأسس فقط قبل بضعة أشهر.

ية الأوروبية الحديثة الإنشاء تتخذ من الحزب ولا ينبغي أن نفاجأ من أن جميع هذه الأحزاب اليسار
اليســـاري اليونـــاني SYRIZA مصـــدر إلهـــام لهـــا، وليـــس مفاجئًـــا أن معظمهـــم نشـــأ تباعًـــا لحركـــات

الاحتجاج التي شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلاوة على ذلك، نجد أن معظم الأعضاء الجدد في البرلمان الأوروبي من حزبSYRIZA   على غير
اتصال مع هذه الحركات، حيث شاركت في الانتخابات الأوروبية الأخيرة شخصيات بارزة نشطة ضد
الفاشيــة مثــل “مــانوليس قليزوس” الــذي ارتفــع في عــام  علــى الأكروبــوليس وهــدم الصــليب

المعقوف والذي يعتبر اليوم أقدم عضو بالبرلمان الأوروبي.

SYRIZA من خلال قائمة حزب ”Kostadinka Kuneva“ كما أن انتخاب المواطن البلغاري النقابي
باليونــان يــبين مــدى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه اليســار الأوروبي الجديــد مــن خلال قــدرته علــى شــق

الحدود الوطنية.

باختصار، ما أظهرته الانتخابات الأوروبية الأخيرة ليس فقط نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة، ولكن
أيضًا صعود اليسار الجديد الذي هو على استعداد لاتخاذ المخاطر، حتى لو كان ذلك يمكن أن يعني
فشلـــه مـــن خلال تبـــني شعـــارات مـــن قبيـــل: “حـــل وســـط”، “الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة بـــدورها”،

و”مسيرة طويلة من خلال المؤسسات”.

ومــا أتــت بــه هــذه الانتخابــات الأوروبيــة الأخــيرة مــن خلال “العجــز المعــاصر” لليســار هــو كمــا عــبر عنــه
هيغل “الروح الجميلة” وذلك من خلال انسحاب الناشطين السياسيين والمثقفين من أي مسئولية

حفاظًا على الأيادي النظيفة.

أليس المقطع الشهير لهيغل “الظواهر من الروح” أفضل وصف لجميع أولئك الذين يشكون من
تصاعد اليمين المتطرف دون التحرك لمحاربته؟ ومع التغيب عن التصويت في الانتخابات الأوروبية؟

ومــن هنــا فــإن تــدخل زعيــم الحــزب الإســباني “نســتطيع” بــابلو أغليســياس لصــحيفة الغارديــان كــان
صحيحًا عندما قال إن “الفكرة وراء الحزب بسيطة وهي دفع المواطنين إلى ممارسة السياسة، فإذا
كــان المواطنــون لا يرغبــون في التــورط في الســياسة فــإن هــذا ســيفتح البــاب لليمين المتطــرف لسرقــة

الديمقراطية والحقوق والأموال”.

فــإذا نجــح حقًــا حــزبSYRIZA  في دعــوة المــواطنين للمشاركــة في انتخابــات وطنيــة في وقــت ســابق،
ووصل للسلطة في اليونان، ليس هناك شك في أن هذا الحدث سيغير الجمود الأوروبي الحالي.

كذلك إذا نجحت الأحزاب اليمينية المتطرفة في تحويل تقدمهم الانتخابي في الواقع السياسي، فمرة
أخرى قد تواجه القارة الأوروبية أسوأ الكوابيس منذ القرن العشرين.

إن الأزمة الأخيرة التي مرت بها المؤسسة الأوروبية ساهمت في بروز الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويبقى



اليســار هــو الخيــار الأفضــل لمســتقبل أوروبــا علــى شرط أن يتحمــل هــذا اليســار كامــل مســئولياته
السياسية.
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